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ُالعُجْمَةُُ
ُ

تُتمثُ العُجْمَةُ:ُُ اُلعجزُِعموامًاُُُُلُُظاهرةٌ تُعريفٌُعلمِيٌُّبمفهومُُُُ.بالعربيةُُُِالنطقُُُِعنُُُِفي يُلي وفيما
إقتبستُهُُ أل فْتُهاُُالعُجْمةِ،ُ التيُ موسوعتيُ )ُُمنُ أعوامُ تُ هَا:2018ُُ-1998بينُ وسََيّ ْ م.(،ُ

"المعجمُالموسوعيُالفريدُلألفاظُِاللغةُالعربية"،ُتتكوّنُمنُاثنىُعشرُمجل دًا،ُوهيُغيرُُ
ُالتعريف: ُمطبوعةٍ.ُوهذاُنَصُّ

ُ
يَ عْجُمُُعُجْمَةًُفهوُأَعْجَمُ،ُ)مُؤَنَ ثهُُ:ُعَجْمَاءُ(،ُوَالْْمَْعُ:ُُُُ–عَجُمَُُمنُُ:ُُعُجْمَةُِمُشْتَقٌُّاللفظُُُ"

وَُوُُُ.عُجْمٌ. الْعُرْبِ.ُ خِلَافُُ ُُعُجْمَةٌُ"العُجْمُ:ُ وَزْنُِ"، ُُعَلَىُ أبَنِْيَةُِ"فُ عْلَةٍُ: مِنُْ قِيَاسِي ةٌُ صِيغَةٌُ ُ:
اُ وَُاللُّكْنَةُُفي اُلِإفْصَاحِ، وَُعَدَمُ اُلِإبْْاَمُ، : اُلْعَيْنِ بُِضَمِّ وَُالْعُجْمَةُ اُلْمُجَر دِ. اُلثُّلاثَِيِّ للِّسَانِ.ُُمَصَادِرِ

أَُعْجَُ أَُعْجَمُُوَالْمَرْأَةُُعَجْمَاءُُوَهُوَ فَُ هُوَ ُعُجْمَةً لُلِت  وكِْيدُِوَعَجُمَُبِالض مِّ اُلنِّسْبَةِ ُُُ،مِيٌُّبِالْألَِفُِعَلَى
كَُمَاُُُ.كَانَُعَرَبيًِّاُُأَيُْغَيْرُُفَصِيحٍُوَإِنُْ كَُانَُفِيُلِسَانهُِِلُكْنَةٌ.ُأَيُْلََُْيَكُنُْفَصِيحًا، يُ قَالُ:ُفُلَانٌ

،ُيَ قُولُ:ُ كَانَُُُ"وَرَدَتُفيُقاَمُوسُِتَ رَاجُمُِالَأعْلَامُِللِزِّركِْلِيُضِمْنَُتَ رْجَََةُِمَُُم دٍُزاَهِدُِالْكَوْثرَِيِّ
خَفِيفَُ لُكْنَةٌُ بِالْعَرَبيِ ةُِ نطُْقِهُِ وَفيُ وَالْْرَكَْسِيب ةَُ وَالْفَارِسِي ةَُ وَالترُّكِْي ةَُ الْعَرَبيِ ةَُ كَُانَُُ"ةٌُيُُِيدُُ بَ يْمَا ُ.

ُالْعُلْومُِالِإسْلَامِي ةِ،ُوَمُؤَل فَاتهُُُوَمَقَالاتَهُُُشَاهِدَةٌُعَلَى مَهَارتَهُُُُِِالْكَوْثرَِيُُّمِ نُْطاَلَُبَاعُهُُفيُش تَّ 
كَُانَُمُسْتَ عْرَبًا،ُلََُْوُعُلُُ لأنَ هُ كَُعْبِهُِفيُالْعَرَبيِ ةِ،ُوَأَم اُلُكْنَ تُهُُاللِّسَانيِ ةُُفَ لَمُْتَكُنُْإِلاُ  يَ تَكَل مُْعَنُُُُْوِّ

كَُمَاُسَيَأْتُِشَرْحُُهَذِهُِالْمُُ اَُتَ عَل مَُالْعَرَبيِ ةَُبَ عْدَُلغَُتِهُِالْمَحَلِّي ةِ ُشْكِلَةُِفِيمَاُيلَِي.ُُسَلِيقَةٍ،ُوَإِنَّ 
ُ

ُوَعَدَمُِالِإفْصَاحُِلَأسْبَابٍ،ُإُِ لاُ فاَلْعُجْمَةُُإِذَنُْصِفَةٌُتُطْلَقُُبمعَْنَىُالر كَاكَةُِفيُالت  عْبِيِرُالش فَهِيِّ
هُُاللُّغَويُِّونَُوَلاَُالْبَلَاغِيُّونَُالْعَرَبَُمِنَُالْعُُ كَُلَامٍُغَيْرُِمُت صِفٍُبِالْفَصَاحَةُِلََُْيَ عُد  كُُل  جْمَةِ،ُبَلُُْأَن 



مُُُْ فَكَأَنَّ  بمكََانٍ.ُ الْغَرَابةَُِ مِنَُ شَيْءٌُ وَهَذَاُ فَحَسْبُ،ُ وَالْغُمُوضُِ والت  عْقِيدُِ بِالر كَاكَةُِ وَصَفُوهَاُ
ي ةُِمِنَُالْعَرَبُِمَنْزلَِةَُالَأعْجَامُِلِعَدَمُِإِتْ قَانَِِّمُْال عَرَبيِ ةَُُلُّغَةَُالُْتََاَشَوْاُبِذَلِكَُعَنُْإِنْ زَالُِالط بَ قَةُِالْعَامِّ

تَ نْزيِهًاُلَهمُ،ُوَفيُذَلِكَُشَيْءٌُمِنَُالت شْوِيهُِللِْحَقِيقَةِ.ُلَأن ُالَأكْثَريِ ةَُالس احِقَةَُمِنَُُ الْفُصْحَى،ُ
ُمِنَُالْبَشَرِ،ُُالْعَرَبُِال ذِينَُلاَُيُ تْقِنُونَُاللُّغَةَُالْعَرَبيِ ةَُالْفُصْحِىُأَعْجَامٌُلاَُمََُالَةَ،ُوَأَخْلَاطٌُوَحُثاَلَةٌُ

ُعَلَىُذَلَكَُجَهْلُهُمُْبَُِ قَائِقُُِلاَُحَظ ُلَهمُُْمِنَُالْوَعْيُِوالْمَعْرفَِةُِبَِقَائِقُِالْكَوْنُِوَالْْيََاةِ.ُوَمَاُأَدَل 
أُُ بنَِاءُِ فيُ وَدَوْرهَِاُ الْوَحِيِ،ُ وَقَدْرهَِاُكَلُغَةُِ وَعَظَمَتِهَا،ُ وَمَكَانتَِهَا،ُ اللُّغَةُِ الْعُلُومُُِهَذِهُِ سُسُِ

الت  نَ وُّرُُِ وَسَائِلُِ تَ وْفِيِرُ إِلََُ الْمُؤَدِّيُ وَالت طْويِرُ والِإبْدَاعُِ الت  فْكِيِرُ آفاَقُِ وَفَ تْحُِ وَالْمَعَارِفِ،ُ
ُحَالَةٍُمِنَُوالِإنْفِتَاحُِوَالت  قَدُّمُِوالازْدِهَار،ُمَِ اُفَ ر قَُجََْعَهُمُْوَشَت تَُشَملَْهُمُْوَتَ ركََهُمُْعَلَىُأَشَدُِّ

اُلْعَرَبيِ ةُُِ اُللُّغَةِ اُلْفَسَادُِفي أَُشْكَالٍُمِنَ تَُ تَمَث لُُفي لُغَُوِي ةٌ اُلْعُجْمَةَُظاَهِرَةٌ إُِن  دُونَُغَيْرهَِا.ُُالت خَلُّفِ.
مَجَازٌ،ُلاَُاسْتِقْرَارَُوَلاَُُلَأن ُسَائرَُِاللُّغَاتُِعَجَمِي ةٌُأَصْلًا،ُوَالت كَلُّمُُبِْاَُعُجْمَةٌُوَالْفَصَاحَةُُفِيهَاُُ

سِيَاسِيُ  عَاصِفَةٍُ ُ أَيِّ أَمَامَُ تَتَرنَ حُُ وَأُخْرَى،ُ زمََنِي ةٍُ مَرْحَلَةٍُ بَيْنَُ طبَِيعَتُ هَاُ تَ تَ غَير ُُ لَهاَ؛ُ أوُُْبَ قَاءَُ ةٍُ
أَُ مُتَ بَاينَِةٍُ لَهجََاتٍُ إِلََُ فَ تَ تَ فَر قُُ رَةٍ،ُ مُدَمِّ حَادِثةٍَُ أَوُْ مَعَُُاجْتِمَاعِي ةٍُ مُتَ بَاعِدَةٍُ لغَُاتٍُ إلََُ ُ وُْحَتَّ 

ُأَصْلَهَاُُالز مَانِ.ُأَم اُالْعَرَبيِ ةُُفَلاَُسَبِيلُُللِْفَسَادُِإِلََُأَصْلِهَا،ُوَلَوُْاسْتَ عْجَمَُأبَْ نَاؤُهَاُقاَطِبَةً.ُفإَِنُ 
اَ.ُوَهِيَُلغَُةٌُكَشَجَرةٍُطيَِّبَةٍُأَصْلُهَاُثََبِتٌُوَفَ رْعُهَاُفيُالس مَآءِ،ُتُ ؤْتُِأُُ كُُل ُحِيٍنُبِِِذْنُِرَبِّْ كُلَهَا

وَإِنَّ َُ الْمُطَه رَةِ.ُ الن  بَويِ ةُِ الْمَنِيعُِوالسُّن ةُِ الْقُرْآَنُِوَضَمَانهُِِ تَ تَمَت عُُبِِمَىُ رَصِينَةٌُ الْفَسَادُُشَريِفَةٌُ اُ
لاَُ ال ذِيُ فَحَسْبُ،ُ الِإنْسَانُِ عُجْمَةُِ نِطاَقُِ فيُ هَذِهُُِيَ نْحَصِرُُ إِلََُ حَاجَتِهُِ قَدْرَُ يَُْهَلُُ يَكَادُُ ُ

ُالْوَسِيلَةُِالْعَظِيمَةُِوَمَدَىُحِرْمَانهُِِمِنَُالْمَعْرفَِةُِبِسَبَبُِهَذَاُالْْهَْلِ.ُُ
ُ

ُمُتَ عَاكِسَتَيْنِ،ُإحْدَاهَُُا:ُالاسْتِعْرَابُُبَ عْدَُنَشْاةٍَُ اُلْعُجْمَةُُوَتَسُودُُعَلَىُاللِّسَانُِفيُصُورتََيْنِ ُتَظْهَرُ
ُفيُبيِئَةٍُ ُآنفًِا،ُوَهِيَُأَنُْيوُلَدَُالش خْصُُوَيَتَربَّ  كَُمَاُمَر  يْرُُُِغَُعَجَمِي ةٍُمِثْلُنَشْأَةُِالش يْخُِالْكَوْثرَِيِّ

كَُوَُ كَُارثِةٌَُمِنْ ُُعَرَبيِ ةٍُمُثَ ق فَةٍ،ُفَ يَ تَ عَل مَُاللُّغَةَُالْعَرَبيِ ةَُبَ عْدَُلغَُتِهُِالْمَحَلِّي ةِ.ُوَهَذِهِ ارِثُِالْقَدَرُِالِإلهَِي 
لَُهُُفيُمُعَالَْتَُِ تُورهَُُلاَُحِيلَةَ أَُوُْمَب ْ أَُعْضَاءِهِ يُوُلَدُُمَشْلُولَُعُضْوٍُمِنْ كَُذَلِكَُُكَمَنْ اُسْتِبْدَالِهِ، هُِوَلَا

اُلْْاَلَةُُُ يَُهَذِهِ تُُسَمِّ أَُنْ اُلْعَرَبيِ ةِ.ُيَُُوزُ اُلْعُجْمَةُِفِيهُِمَهْمَاُطاَلَُبَاعُهُُفيُعُلُومِ قَىُآَثََرُ بِالْعُجْمَةُُِتَ ب ْ
لَةًُفيُالش خْصُِالْمُسْتَ عْرَبُِفَلاَُ ُيَكَادُُيََلُْصُُلِسَانهُُُمِنَُاللُّكْنَةُِالط بِيعِي ةِ،ُتَكُونُُآثََرهَُاُمُتَأَصِّ

كُالْمُسْتَشْرقِِيَنُوالط لَبَةُِوَالْمُوَظ فِيَنُالَأجَانِبُِالْوَافِدِينَُإِلََُالْبِلَادُِالْعَرَبيِ ةُِللِدِّرَُ ُاسَةِ.ُأبََدً،



ُ
فَةٍ،ُوالن  وْعُُالث انيُمِنَُالْعُجْمَةِ:ُهُوَُالت  عَجُّمُ.ُوَهُوَُأَنُْيوُلَدَُالش خْصُُفيُبيِئَةٍُعَرَبيِ ةٍُغَيْرُِمُثَ قُ 
يَ تَ عَل مَُالل هْجَةَُالْفُصْحَىُعَنُْطَريِقُِالدِّراَسَةٍُوالت  عْلِيمِ.ُوَهَذَاُأَشْبَهُُبِطِفْلٍُيوُلَدُُوَبِهُِشَُ يْءٌُثُُُ 

بِّي ةِ.ُُ يَةُِوَالْمُدَاوَاةُِالطِّ حِّ ُمِنَُمَرَضٍُقاَبٍلٍُللِْعِلَاجٍ،ُيَبْراَُُبَ عْدَُفَتْرةٍَُمِنَُالرّعَِايةَُِالصِّ
ُ

ُوَرَوْعَتِهَاُالْبَلَاغُِ ي ةِ،ُهَذَاُمِنَُُللِْعُجْمَةُِآَثََرٌُسَلْبِي ةٌُعَلَىُاللُّغَةُِالْعَرَبيِ ةِ؛ُتََوُلُُدُونَُجََاَلِهاَُالَأدَبِِّ
اَُتأَْتُِبِسَلْبِي اتٍُخَطِيرَُ .ُأَم اُعُجْمَةُُالش خْصُِالْمُسْتَ عْرَبُِخَاص ةً،ُفإَِنَّ  ةٍُفيُأَعْمَالُُِالْوَجْهُِالْعَامِّ

أعْمَاقُِ إِلََُ الن ُّفُوذُُ لَهُُ يَ تَأتَ ىُ لاَُ الْمُسْتَ عْرَبَُ الر جُلَُ لَأن ُ بِالت حْدِيدِ.ُ وَالت أْليِفُِ التر ْجَََةُِ
ُتَ فْسِيراَتٍُغَريِبَةٍُُالْمُصْطلََحَاتُِالْعَلْمِي ةُِوَالْفَنِّي ةِ،ُوَالِإحَاطةَُُبِدَقاَئِقُِمَكْنُونََتِِاَ.ُوَقَدُْيَ تَ وَر طُُفيُ

دَقِيقًا.ُلَأن ُُ فَ هْمًاُ فَ هْمِهَاُ عَنُْ وَعَجْزهُِِ قُصُورهُِِ نتَِيجَةَُ الْمُصْطلََحَاتُِ لِهذَِهُِ شَاذ ةٍُ وَتأَْوِيلَاتٍُ
هْنِي ةُِبَ عُْ هُِالْْمَْسُِوَقُدُراَتهُِِالذِّ ُالطُّفُولَةُِبِِلَافُِمَعْرفَِ تَهُُللُِّغَةُِالْعَرَبيِ ةُِمَقْصُورةٌَُعَلَىُحَوَاسِّ دَُسِنِّ

وَوُجْدَانُِ ضَمِيرهُِِ أَعْمَاقُِ فيُ وَيََتَْزِنَُّاَُ هُِ أَمِّ ُ لَبََِ مَعَُ عَادَةًُ يََتَْصُّهَاُ ال ذِيُ ُ الْعَرَبِِّ هُِالِإنْسَانُِ
خْطاَءٍُتَ تَ فَاوَتُُوَخَلَايََهُ...ُفَ تَ تَمَخ ضُُعِبَاراَتُُالش خْصُِالْمُسْتَ عْرَبُِعَنُْآثََرُهَذَاُالْعَجْزُِبَُِ

هَاُُفيُعُيُوبِْاَُوَخُطوُرَتِِاَ،ُفَ تُ ؤَدِّيُبَ عْضُهَاُإِلََُتَشْوِيهُِالْْقََائِقُِوَإِرْبَاكُِالْقَارِئُِفَضْلاًُعَم اُتَسُودُُ
ُمِنَُالْغُمُوضُِوَالر كَاكَةُِوَسُوءُِالتّأْليِفِ.ُُ

ُ
ُصَاحِبَ هَاُُ اَُتَ غُرُّ ُالْعِلْمِي ةِ،ُإِذُْتَ فُوتهُُُأمُُورٌُُوَمِنُْسَلْبِي اتٍُالْعُجْمَةِ:ُأَنَّ  بِالت سَاهُلُِفيُتَ نَاوُلُِالْمَهَامِّ

الْعِلْمِي ةُِلاسْتِيعَا الْكَفَاءَةُِ عَنُِ بمعَْزِلٍُ وَهُوَُ مُوْضُوعًاُ يَدْرُسُُ هَا،ُ إِليَ ْ تَبِهُُ يَ ن ْ يَكَادُُ لاَُ بِهِ،ُُكَثِيرةٌَُ
بَُُ لَةِ اُلصِّ دِ تَُ عَدُّ اُلن ظَرُِعَنْ اُلر وَابِطُُِقاَصِرُ ي ةُِوالْكَيْفِي ةِ،ُمُتَردَِّدٌُفيُمَدِّ اُلْكَمِّ اُلْقَضِي ةُِوَاعْتِبَاراَتِِاَ يْنَ

كَُثِيراًُمِنَُالْمُسْتَ عْرَبِيَنُُُُ،بَيْنَُمُُتَْلِفُِجَوَانبِِهَا هَاُبنَِتِيجَةٍُتَشْرَحُُالص دْرَ.ُذَلِكَُأَن  وَالْْلُُوصُِمِن ْ
ةُِإِحْصَاءَُال ذِينَُيَدْرُسُونَُُ ُهَذِهُِالْمُد  ةًُغَيْرَُقَصِيرةٍَُينِْسَوْنَُأَنََّمُُْاشْتَ غَلُواُفيكُُلِّ ُُاللُغَةَُالْعَرَبيِ ةَُمُد 

إُِلْتِهَُ اُلْبَحْتَةِ اُللُّغَويِ ةِ اُلْقَوَانِيِن فَُحَسْبُ،ُوَالْتَ هَوْاُبِْذَِهِ اُلص رْفُِوالن حْوُِوالْبَلَاغَةِ مُُطْبِقًاُُقَ وَاعِدِ اءً
لْبَ يَانُِفيُُمُنْصَرفِِيَنُعَنُْتَطْبِيقِهَاُفيُالِْْوَارُِوَالْمُحَادَثةَِ،ُفَحُرمُِواُمِنُْطَلَاقَةُِاللِّسَانُِوَفَصَاحَةُِا

الن  فْسِيُ  الَأمْرَاضُِ مِنَُ كَُبِيٍرُ بِقَدْرٍ سَريِرَتُِمُُْ تَ تَ لَو ثُُ هَؤُلَاءُِ مِنُْ كَُثِيراًُ إِن  الْمَطاَفِ.ُ ةِ،ُُنَِّاَيةَُِ
مُُْيَُِدُونَُأنَْ فُسَهُمُْغَيْرَُقاَدِريِنَُعَُ كُُل ُمَنُْيَ فُوقُ هُمُْفَصَاحَةًُوَبَلَاغَةًُوَبَ يَانًَ.ُلَأنَّ  غُضُونَ لَىُُفَ يَ ب ْ



مُِشَبَابِِْمُْوَسَهَرُواُعَلَىُحِفْظُِقَ وَانِيِنُُ الْْدَِيثُِبِانْسِجَامٍُوَسَلَاسَةٍُوَهُمُْقَدُْافْ تَدَوْاُبَِحْلَىُأَيَ 
هَا،ُلَأن ُسَعْيَ هُمُْلََُْيُ ثْمِرُْبماَُيَُْعَلُهُمُْ حِيَنُُنََجُُُِاللُّغَةُِوَمُتُونُِعُلُومُِالآلََةِ،ُوَقَدُْخَرَجُواُمُفْلِسِيَنُمِن ْ

وَالْمَعْرفَُِ الْعِلْمُِ أَهْلُِ مَعَُ الْْدَِيثُِ وَتَ بَادُلُِ وَالِْْوَارُِ الْمُكَالَمَةُِ عِنْدَُ خَاص ةًُ اللُّغَةُِ مَيْدَانُِ ةُُِفيُ
الْمَهُْ الن  فْسُِ هَذِهُِ بِدَافِعُِ غَيْظاًُ يََتَْلِئُونَُ هُمُْ مِن ْ عَدَدًاُ أَن ُ فِيهِ؛ُ ُ شَك  لاَُ وَمِِ اُ زُومَةُِوَالث  قَافَةِ.ُ

ُمَنُْيَ تَ وَق فُُعَلَىُعُيُوبِِْمُِاللِّسَانيِ ةُِوَقُصُورهِِمُِاللُّغَوِي ةُِوَُ كُُلِّ عَجْزهِِمُْفَ يَ لْجُئُونَُإِلََُالانتِْقَامُِمِنْ
تَقِمُونَُمِنَُاللُّغَةُِالْعَرَبيِ ةُِوَمِنَُالْمُصْطلََحَاتُِالْعِلْمِيُ  ةُِبِطَريِقُِالت شْوِيهُُِعَنُِالت  عْبِيِرُالَأمْثَلِ،ُفَ يَ ن ْ

ُفَصِيحُِاللِّسَانُِبِفِرْيةٍَُيََُطُُّمِنُْشَأْنهِِ.ُهَذَا،ُوَالت اريِخُُ كُُلِّ تَقِمُونَُمِنَ ُلاَُُوَالت أْوِيلُِالْفَاسِدُِوَيَ ن ْ
ُعَلَىُيدَُِالْمُسْتَ عْرَبِيَنُالْفُُ اُلدِّراَسِيِّ هَجِ رْسُِوَالأتَْ رَاكُِوَالْهنُُودُُِيَ نْسَىُمَاُوَقَعَُمِنَُالْفَسَادُِفيُالْمن ْ

ُلانتِْقَامِ.ُُبِسَبَبُِمُؤَل فَاتِِِمُْالْعَقِيمَةُِوَعِبَاراَتِِِمُِالر كِيكَةُِالْمُعَق دَةُِوَإِنُْلََُْيَكُنُْذَلِكَُعَلَىُسَبِيلُِا
ُ

وَرَدَُفيُمَقَالٍُجَدِيرٍُبِالاهْتِمَامُِجِدًّاُصَدَرَتُْبِقَلَمُِالدكّْتُورُعَبْدُِاِللهُبْنُِعُوَيْقِلٍُالسّلميُتََْتَُُ
وَان:ُ"الْمُتُونُُوَالشُّرُوحُُوَالْْوََاشِي"،ُوَهُوَُيَ تَطَر قُُإلََُآثََرُِالْعُجْمَةُِفِيهَا،ُيَ قُولُُفيُمَقْطَعٍُُ عُن ْ

هَا:ُُ كَُثِيراًُفيُمَجَالُِالت طْبِيقَاتُِالن حْوِي ةِ؛ُلَأن ُمَاُفِيهَاُمِنُْقَ وَاعِدَُ"مِن ْ هَا الْمُتُونُُلاَُيُسْتَ فَادُُمِن ْ
اَُتُ رَاوحُُُِ بَيْنَُالزِّيََدَةُِفيُبَ عْضُُُُِ–أَحْيَانًَُُُُ–لاَُيُ نَاسِبُُقاَبلِِي اتُِالطُّلا بُِبِصُورةٍَُعِلْمِي ةٍ؛ُوَلَأنَّ 

مَعَُُب ُْالأَُ تَ ت فِقُُ لاَُ تَصْنِيفِهَاُ وَمَنَاهِجُُ وَمُُْتَ وَيََتُِاَُ فأََسَاليِبُ هَاُ أُخْرَى،ُ أبَْ وَابٍُ فيُ وَالن  قْصُِ وَابُِ
بْوَِي ةُِالْْدَِيثَةِ،ُوَالْمَنَاهِجُِالْت  عْلِيمِي ةُِالْعَصْريِ ةِ.ُأَم اُالشُّرُوحُُوَالْْوََاشِي ريِرَاتُ،ُُوَالت  قُُُْالْْقََائِقُِالتر 

الْْدُُودُِ مِنَُ وَفِيهَاُ ُ, الْفَلْسَفِيِّ وَالت  عْلِيلُِ وَالْكَلَامُِ الْمَنْطِقُِ لقَِضَايََُ الت  عَرُّضُِ مِنَُ تُكْثِرُُ ُفَهِيَُ
ُللِطُّلا بُِالْمُتَ لَقِّيَنُال ذِينَُ صُنِّفَتُُُْوَالْقُيُودُِوَالاحْتِراَزاَتُِمَاُلاَُيَ تَلَاءَمُُمَعَُالْمُسْتَ وَىُالْعَقْلِيِّ

جَدِيدًاُ الن حْوُِ مَبَاحِثُِ إِلََُ تُضِيفَُ أَنُْ تَسْتَطِعُْ لََُْ الت أْليِفِي ةُُ الْمَنْظُومَةُُ هَذِهُِ لَهمُْ.ُ الَأصْلُِ فيُ
رَةًُوَأَصْبَحَُهَمُُّالْعُلَمَاءُِتَ لْخِيصَُهَذِهُِ اَُحَوَتُْقَ وَاعِدَُمُتَحَجِّ ُالْقَوَاعِدُُِيَُْعَلُهُُمُزْدَهِرًاُنََمِيًا،ُوَإِنَّ 

الت  قْريِرَُعَلَىُالْْاَشِيَةِ...ُلِذَلِكَُفإَِن ُالنُ  الت حْشِيَةَُعَلَىُالش رْحِ،ُثُُُ  شَرْحَُالت  لْخِيصِ،ُثُُُ  اظِرَُُثُُُ 
ُُ يُ نَمِّيُذَوْقاًُوَلاَُيُ رَبِّ كَُلَامًاُمُعَادًاُمُكَر راًُفيُهَذِهُِالْمَنْظُومَةُِلاَُ مَلَكَةً.ُهَذِهُِهِيَُلاَُيَ رَىُإِلا 

هُِمِنَُالْعُيُوبُُالْمَنْسُوبةَُُأَوُْال تِيُيَُْكِنُُأَنُْتُ نْسَبَُإِلََُهَذِهُِالظ اهِرَةُِالت أْليِفِي ةُِفيُالن حْوُِوَغَيرُِْ
لِعَُ وَاضِحَةًُ وَثَ قَافِي ةًُ عِلْمِي ةًُ تَ رْسُمُُصُورةًَُ ال تِيُ الظ اهِرَةُُ وَهِيَُ وَعَصْرُُِالْعُلُومِ،ُ الْمَمَاليِكُِ صْرُِ

الْعُثْمَانيِِّيَن،ُوَقَدُْركَ زَتُْهَذِهُِالْعُيُوبُُعَلَىُجَعْلُِهَذَيْنُِالْعَصْرَيْنُِعَصْرَيُْتََلَُّفٍُوَانِْْطاَطٍ،ُُ



ُعَام ةً،ُوَعَلَىُالْْهَْلُُِ وَعَلَىُأَن ُهَذَاُالل وْنَُمِنَُالت صَانيِفُِدَليِلٌُعَلَىُضَعْفُِالاهْتِمَامُِالْعِلْمِيِّ
أَُجْلُِذَلِكَُ تَُصَانيِفُهُمُْمِنْ اُلْمُؤَلِّفِيَن،ُفَجَاءَتْ اُنْ عَكَسَُعَلَى يعًاُمِ ا اُلْقُرُونُِجََِ ُُلَدَىُحُك امُِهَذِهِ

كَُانَتُْمُؤَل فَاتُِمُُْقَ ل مَاُتَسْلَمُُمُِبِصِيَُ مُُْأتََ وْاُبَِدِيدٍُوَوَاقِعُُالَأمْرُِغَيْرُُذَلِكَ،ُإِذْ نُْاغَةٍُتُوهِمُُأَنَّ 
،ُةُِغُمُوضُِالْعِبَارةَُِأَوُْخَطأَُِالْفِكْرَةِ،ُأَوُْمُُاَلَفَةُِالاصْطِلَاحُِالس لِيمِ،ُأَوُْغَلَطُِالرِّوَايةَُِالْمَعْزُوُ 

اَُُُُ–فيُمُجْمَلِهَاُُُُ–وَهِيَُُ كَُمَاُأَنَّ  ُإِلََُالْقُشُورِ، تَقِدُونَُصَرَفَتُْعَنُِاللُّبِّ كَمَاُيَ قُولُُهَؤُلَاءُِالْمُن ْ
سَلَبَتُْمِنَُالن حْوُِبَْْجَتَهُُوَرُوَاءَهُ.ُأَم اُمُصَنِّفُوُهَذِهُِالْكُتُبُِفَ قَدُْقاَلُواُُُُ–فيُنَِّاَيةَُِالَأمْرُُُُِ–

هُمُْبِالَأسَاليِبُِالُْفِيهُِ كَُثِيٍرُمِن ْ إِلْمَامِ مُُْمُت صِفُونَُبِغَلَبَةُِالْعُجْمَةُِعَلَيْهِمْ،ُوَقِل ةُِ عَرَبيِ ةُُِمُْأيَْضًّاُإِنَّ 
اُلْْفَِي ةِ،ُوَفيُُالْقَدِيَةَُِمِ اُجَعَلَُأَقْلَامَهُمُْوَأَقْلَامَُمَنُْتَشَب هَُبِِْمُْتَ تَ بَارَىُوَتَ تَ نَافَسُُفيُإِقاَمَةُِالصُِّ يَغِ

اُلِإيَُُ اُلت لَاعُبُِبِالألَْفَاظُِوَالِإيغَالُِفي اُلْفَلْسَفِي ةِ،ُوَفي اُلْمَنْطِقُِوَالألَْفَاظِ ازِ،ُُإِقْحَامُِمُصْطلََحَاتِ
الِإيَُازُِبِلاَُ أَوُِ إِلََُالاسْتِطْرَادُِ الْْنُُوحُِ وَالِإلْغَازِ،ُوَفيُ الر مْزُِ بَاتَتُُْوَالِْْرْصُِعَلَىُ ُ دَاعٍ،ُحَتَّ  ُ

لَفَةُُِمُصَن  فَاتُِمُُْليَْسَُفَقِيرةًَُفيُالَأسَاليِبُِالَأدَبيِ ةُِفَحَسْبُ،ُبَلُْتَ قَعُُفِيهَاُأيَْضًاُأَشْيَاءُُمِنَُالْمُخَا
ُُ"للِْقَوَاعِدُِالن حْوِي ةُِأَوُِالص رْفِي ة...

ُ
اُلس لْبِي ةَُعَلَىُُ فُإِن ُآَثََرهَُ اُلاسْتِعْرَابِ، اُلت  عَجُّمُ،ُوَهُوَُعَكْسُ مُِنُْمَُُاوَلَاتُُِأَم ا أَُشَدُّ اُلْعَرَبيِ ةِ اللُّغَةِ

ُُ ُفيُبيِئَةٍُغَيْرِ مُثَ ق فَةٍُُالْمُسْتَشْرقِِيَنُوَخَبْطُِالْمُؤَلفِِّيَنُالَأعْجَامِ.ُلَأن ُالطِّفْلَُالْعَرَبِ ُال ذِيُيَتَربَّ 
يُ  .ُُيَ عْتَادُُعَلَىُاسْتِخْدَامُِمَاُيُسَم ىُبِالل هْجَةُِالْعَامِّ ةُِأَوُِالد ارجَِةِ،ُفَ يَ تَحَو لُُإِلََُإِنْسَانٍُأَعْجَمِيٍّ

امَةٌُللُِّغَةُِالْعَرَبيِ ةِ.ُلَأن ُالِإنْسَانَُالْعَرَبِ ُالْمُتَ عَُ ي ةُِعَوَاقِبُُهَد  ُفيُأَن ُللِْعَامِّ مَ،ُدَوْرهُُُفيُُوَلاَُشَك  جِّ
كَُدَوْرُِا ُال ذِيُُتَدْمِيِرُاللُّغَةُِالْعَرَبيِ ةِ ُفيُصُفُوفُِالْمُجْتَمَعِ.ُوَهُوَُأَخْطَرُُمِنَُالْعَدُوِّ ُالْمُنْدَسِّ لْعَدُوِّ

كَُانَُفيُهَذَاُالت شْبِيهُِالس اذِجُِخَلَلٌُقَدُْيَ تَسَل لُُمِنُْث َُ وَائرَُِبِْاَُمِنَُالْْاَرجِِ،ُوَإِنْ غْرهُُِِيَتَربَ صُُالد 
ُلاَُيَُُوزُُوَصْفُهُُالْمُغْرِضُونَُالْمُعْتَرِضُونَُلُِ مُجَر دُِالت  فْنِيدُِحِقْدًاُأوُْجَهْلًا:ُبَِن ُالْعَرَبِ ُالْعَامِّي 

نَ تَ نَاسَىُبَِن ُ يعًاُأَلاُ  نَاُجََِ الْْهَْلَُفيُُبِالْعَدَاوَةُِلِمُجْتَمَعِهُِوَلغَُتِهِ،ُبِذَريِعَةُِجَهْلِهِ،ُوَلَكِنُْيَُِبُُعَلَي ْ
ُلَُ ُحَقِيقَةٍُُذَاتهُِِعَدُوٌّ ُعَلَىُالْعَدَاوَةُِلِكُلِّ ُحَقِيقَةٍ،ُفإَِذَاُنَشَأَُالِإنْسَانُُفيُأَحْضَانهُِِشَب  دُودٌُلِكُلِّ

دًاُفيُجَهْلِهُِأوَُعَدَاوَتُِ هَاُوَإِنُْلََُْيَكُنُْمُتَ عَمِّ كَُأَبُِجَهْلٍ!.ُلاَُيَكَادُُيَ فْطَنُُإِليَ ْ هِ.ُُتَ بَ عًاُلِْاَضِنِهِ
الُْ مُثَ ق فًا.ُالإنْسَانُُ كَُانَُ مَهْمَا الْعَرَبيِ ةُِ اللُّغَةُِ يَُْهَلُُالأسْلُوبَُالَأصِيلَُلاسْتِخْدَامُِ الْيَ وْمَُ عَرَبُُِّ

مَنُْعَصَمَهُُاللهُُوَقلَِيلٌُمَاُهُمْ!(.ُفَ هُمُْلاَُ ُُفَ لَيْسَُمِنَُالْفِرْيةَُِإِذَنُْوَصْفُُالْعَرَبُِبِالْعَجَمِي ةُِ)إِلاُ 



كَُلِمَاتٌُيَسِيرَُ ُالْقَاطِعِ،ُأَدْنََهُ: ليِلُِالْعِلْمِيِّ مِيَن،ُوَذَلِكَُبِالدِّ ُطاَئفَِةٌُمِنَُالَأعْجَامُِالْمُتَ عَجِّ ةٌُشَك 
،ُفَضْلاًُعَم اُتَضُمُّهُُمُجَل دَاتٌُضَخْمَةٌُمِنُْأَحَادِيثُِالر سُولُِصَل ىُاللهُُُ لَأعْرَابُِالْعَهْدُِالْْاَهِلِيِّ

وَجِيزَةًُُعَلَُ كَُلِمَاتٍُ الْمِثاَلِ سَبِيلُِ عَلَىُ قُلُُ نَ ن ْ هُم.ُ عَن ْ اللهُُ رَضِيَُ الص حَابةَُِ وكََلَامُِ وَسَل مَ،ُ يْهُِ
كَُلَامُِفُحُولُِأُُ لنُِ قَارِنَّْاَُمَعَ عَلَيْهُِوَسَل مَُحَلِيمَةُِالس عْدِي ةِ،ُثُُُ  دَبَاءُُِلِْاَضِنَةُِالر سُولُِصَل ىُاللهُُ

كَُلِمَاتُُهَذِهُِالَأعْرَابيِ ةُِمِنُ الْعَرَُ ُبُِفيُهَذَاُالْعَصْرِ،ُلنَِقِفَُعَلَىُالْفَرْقُِالْكَبِيِرُال ذ يُتَ تَمَي  زُُبِْاَ
أُُدَبَاءُِعَصْرُِ كَُلَامِ إُِذَاُقِسْنَاهَاُمَعَ اُلل فْظُِوَالْمَعْنَى .ُُنََُالْفَصَاحَةُِوالاعْتِدَالُِوَالر وْعَةُِوالْْمََالُِفي

كَُلِمَاتُِاَ،ُتَ قُولُُ: ُوَهَذِهِ
ُ
مَاُُ" )أَيُْ ُ مَاُتبَِضُّ وَاِللهُ لنََا،ُ مُسِن ةٌ(ُ نََقَةٌُ شَارِفٌُ)أَيُ وَمعَنَاُ قَمْرَاءَ،ُ لَُِ أتََنٍُ عَلَىُ خَرَجْتُُ

لَنَاُأجََْعَُمِنُْصَبِيِّنَاُال ذِيُمَعَنَا،ُمِنُْبُكَائهُِِمِنَُالْْوُعِ.ُمَاُفِيُ ثَدْيِيُتَدْمَعُ(ُبِقَطْرَةٍ،ُوَمَاُنَ نَامُُليَ ْ
يُ غُْ أتََنٍُُمَاُ عَلَىُ فَخَرَجْتُُ وَالْفَرَجَ،ُ الْغَيْثَُ نَ رْجوُُ كُُن اُ وَلَكِنْ يُ غْذِيهِ،ُ مَاُ شَارفِِنَاُ فِيُ وَمَاُ نِيهِ،ُ

ُقَدِمْنَاُمَك ةَُنَ لْتَمِسُُُ ُشَق ُذَلِكَُعَلَيْهِمْ،ُضَعْفًاُوَعَجَفًا،ُحَتَّ  تلِْكَ،ُفَ لَقَدُْأذَم تُْبِالر كْبُِحَتَّ 
هَاُرَسُولُُاِللهُصَل ىُاللهُُعَلَيْهُِوَسَل مَُفَ تَأْبَاهُ،ُإِذَاُُالرُّضَعَاءَ،ُفَُ وَقَدُْعُرِضَُعَلَي ْ مَاُمِن اُامْرَأَةٌُإِلاُ 

لَهاَُ نَ قُولُُقِيلَُ فَكُن اُ ُ، أَبُِالص بِِّ الْمَعْرُوفَُمِنُْ نَ رْجَوُ كُُن اُ أَنَ  وَذَلِكَُ يتَِيمٌ،ُ إِن هُُ وَمَاُُُُُ!يتَِيمٌُُُ::ُ
أَخَذَتُْ هُ،ُفَكُن اُنَكْرَهُهُُلِذَلِكَ،ُفَمَاُبقَِيَتُْامْرَأَةٌُقَدِمَتُْمَعِيَُإِلاُ  ُُعَسَىُأَنُْتَصْنَعَُأمُُّهُُوَجَدُّ

لِصَاحِبُِ قُ لْتُُ الانْطِلَاقَُ أَجََْعْنَاُ فَ لَم اُ غَيْرِي.ُ بَيْنُُُُِ:رَضِيعًاُ مِنُْ أَرْجِعَُ أَنُْ لَأكْرَهُُ ُ ِّ إِنّيِ وَاِلله،ُ
اُلْيَتِيمُِفَلآخُذَن هُُصَوَاحُِ إُِلََُذَلِكَ تَُ فْعَلِي،ُُُُ:قاَلَُُُ.بُِوَلََُْآخُذُْرَضِيعًا،ُوَاِللهُلَأذْهَبََ  أَُنْ لاَُعَلَيْكِ

ُُُُ:قاَلَتُُُُْ.عَسَىُاللهُُأَنُْيَُْعَلَُلنََاُفِيهُِبَ ركََةًُ أَنّيِ فَذَهَبْتُُإِليَْهُِوَأَخَذْتهُُ،ُوَمَاُحََلََنُِِعَلَىُأَخْذِهُِإِلاُ 
فَ لَم اُأَخَذَتْهُُرجََعْتُُبِهُِإِلََُرحَْلِي.ُفَ لَم اُوَضَعْتُهُُفيُحِجْرِيُأَقْ بَلَُعَلَيْهُُُُِ:لََُْأَجِدُْغَيْرهَُ.ُقاَلَتُْ

نََمَا،ُوَمَُ ُرَوَى،ُثُُُ  ُرَوَى،ُوَشَرِبَُمَعَهُُأَخُوهُُحَتَّ  كُُن اُُثَدْيََيَُبماَُشَاءَُمِنُْلَبٍََ،ُفَشَرِبَُحَتَّ  ا
هَاُمَاُشَرِبَُ نَ نَامُُمَعَهُُقَ بْلَُذَلِكَ.ُوَقاَمَُزَوْجِيُإِلََُشَارفِِنَاُتلِْكَ،ُفإَِذَاُهِيَُحَافْلٌ،ُفَحَلَبَُمِن ْ

لَةٍ.ُقاَلَتُْ نَاُبَِيْرُِليَ ْ ُوَشَبَ عًا،ُفبَِت ْ نَاُرَيًَّ ُانْ تَ هَي ْ :ُيَ قُولُُصَاحِبُِحِيَنُأَصْبَحْنَاُُُ:وَشَربِْتُُمَعَهُُحَتَّ 
ُلَأرْجُوُذَلِكَُُُُ:فَ قُلْتُُُُُ:تَ عْلَمِيُوَاِللهُيََُحَلِيمَةُ،ُلَقَدُْأَخَذْتُِنَسَمَةًُمُبَاركََةً.ُقاَلَتُْ ُ.وَاِللهُإِنّيِ

هَاُمَعِيَ.ُفَ وَاِللهُلَقَطعَْتُُبِالر كْبُِمَُُُُ:قاَلَتُْ خَرَجْنَاُوَركَِبْتُُأَنََُأَتََني،ُوَحََلَْتُهُُعَلَي ْ اُلاَُيَ قْدِرُُثُُُ 
ُإِن ُصَوَاحِبُِليََ قُلْنَُلُِ نَا،ُُُُ!يََُابْ نَةَُأَبُِذُؤَيْبٍ،ُوَيََْكُُُِ:عَلَيْهُِشَيْءٌُمِنُْحَُُرهِِمْ،ُحَتَّ  أَرْبِعِيُعَلَي ْ



هَا كُُنْتُِخَرَجْتُِعَلَي ْ اَُلَهيََُهِيَ،ُفَ يَ قُلْنَُُُ:فأََقُولُُلَهنُُ ُُ؟ألَيَْسَتُْهَذِهُِأَتََنُكُِال تِي ُ:بَ لَىُوَاِلله،ُإِنَّ 
قَدِمْنَاُمَنَازلِنََاُمِنُْبِلَادُِبَنُِِسَعْدٍ،ُوَمَاُأَعْلَمُُأَرْضًاُمِنُْأَرْضُِاِللهُُُُ:وَاِللهُإِن ُلَهاَُشَأْنًَ.ُقاَلَتُْ ثُُُ 

ُحِيَنُقَدِمْنَاُبهُِِمَعَنَاُشُِ هَا،ُفَكَانَتُْغَنَمِيُتَ رُوحُُعَلَى  بَاعًاُلبُ ن اً،ُفَ نَحْلُبُُوَنَشْرَبُ،ُُأَجْدَبَُمِن ْ
ي َُ كَُانَُالْْاَضِرُونَُمِنُْقَ وْمِنَاُ قَطْرَةَُلَبٍََ،ُوَلاَُيَُِدْهَاُفيُضَرْعٍ،ُحَتَّ  إِنْسَانٌُ قُولوُنَُُوَمَاُيََْلُبُُ

أَغْنَامُهُمُْجِيَاعًاُمَاُُُ:لِرعِْيَانَِِّمُْ وَيْ لَكُمْ،ُاسْرَحُواُحَيْثُُيَسْرَحُُراَعِيُبنِْتُِأَبُِذُؤَيْبٍ،ُفَتَروُحُُ
ُبِقَطْرَةُِلَبٍََ،ُوَتَ رُوحُُغَنَمِيُشِبَاعًاُلبُ  نًاُ ُُتبَِضُّ .ُفَ لَمُْنَ زَلُْنَ تَ عَر فُُمِنَُاِللهُالزِّيََدَةَُوَالَْْيْرَُحَتَّ 

ُُُ"مَضَتُْسَنَ تَاهُُوَفَصَلْتُهُ.
ُ

نةَُِالْْاَلِصَةُِمِنَُالْمُبَالَغَةُِوَا كَُلَامُُالْعَرَبُِالْيَ وْمَُمِنُْهَذِهُِالْكَلِمَاتُِالْفَصِيحَةُِالر نَ  لر كَاكَةُُِفأَيَْنَ
ي ةًُمَعَُأَغْلَبُِالظ نِ،ُلاَُتَ قْرَأُُوَلاَُتَكْتُبُ،ُوَُ كَُانَتُْحَلِيمَةُُأمُِّ لَكِن  هَاُُوَالْغُمُوضُِوَالت  عْقِيدِ!ُلَقَدْ

عَدُُأَنُْيَكُونَُأَكْثَ رُُمُعَاصِريِهَاُرجَِالاًُُ كَانَتُْعَلَىُهَذَاُالْقَدْرُِمِنُْفَصَاحَةُِاللِّسَانِ.ُوَلاَُيُسْتَ ب ْ
فَةُِال تِيُتُ عَدُُّفَريِدَةًُفيُعَصْرنََِ.ُفَ تَ بْدُوُإِذَنُْالشُّق ةُُالْبَعِيدَةُُ ُبَيْنَُأَهْلُُِوَنِسَاءًُمُتَمَيِّزيِنَُبِْذَِهُِالصِّ

الْعَرَبُِمِنُْحَيْثُُمُسْتَ وَىُالِإتْ قَانُِوَالْمَهَارةَُِفيُاللُّغَةُُِ أبَْ نَاءُِعَصْرِنََُمِنَُ الْعَصْرُِوَبَيْنَُ ذَلِكَُ
كَُمَاُيُبَرهِْنُُُالْعَرَبيِ ةِ.ُوَهَذَاُيُبَرِّرُُنَِّاَئيًِّاُإِطْلَاقَُصِفَةُِالْعُجْمَةُِعَلَىُالْعَرَبُِالْمُعَاصِريِنَُأَجََْعِينَُ ،

مَُُاوَلَاتٍُُ عَنُْ فَضْلاًُ الْقُرْآَنُِ لغَُةُِ تَدْمِيِرُ فيُ الْعَرَبُِ مِنَُ الْْيِلُِ هَذَاُ خُطُورةَُِ مَدَىُ عَلَىُ
ي ةَُ ي ةِ.ُإِذَنُْلَنُْنُ بَالِغَُأَنُْنَ قُولَُفيُالنِّهَايةَِ:ُإِن ُالْعَامِّ ُإِصْرَارٌُعَلَىُُالْمُسْتَشْرقِِيَنُالدُّعَاةُِإِلََُالْعَامِّ

1ُُُُُ"التَعجُّمٌُوَانْسِلَاخٌُمِنَُالْفِطْرَةُِلاَُمََُالَةَ،ُوَهَذَاُحَرْبٌُعَلَىُالْعَرَبيِ ةُِوَالْعُرُوبةَُِوَالِإسْلَام!
ُ

***ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُإلَُضربينُ:العُجْمَةَُنَ قْسِمَُُُيُوزُأنُْ

ُ
كَُاف ةَُُالعربيةَُُُيَ ت صِفُُبْاُجَيعُُالناسُِالذينُيُهلونُاللغةَُ؛ُُعامّةٌُُُعُجْمَةٌُ(1ُُ ،ُوهيُتشمَلُ

ُُ غيِر والمجُتَمَعاتُِ ُُُُناطقةُِالالْماعاتُِ البَشَرِيُّ المعَْشَرُُ هذاُ مُُبالعربي ةِ.ُكلُُّ ُُتَ لَبِّسٌُالغفيُرُ
وجِبِلُُُِّبِالعُجْمَةُِ عًاُ ُُطبَ ْ بْا ومتصفٌُ ُُهؤلاءُُُُِ،يًّاتوفيقُِي ةً،ُ منُكُلُّهُمْ نَشِئَةٌُ عُجْمَتُ هُمُ أعْجامٌ،ُ
ُالفِطرَةُِ.

ُ
ُُ،لُُّالأعجامَُالذينَُبذلواُجُهدًاُليَِ تَ عَل مُواُاللغةَُالعربيِ ةَُمَُتشُُُْ:ُوهيُصفةٌُاص ةٌُخُُةٌُمَُجُْ(ُع2ُُ

تَ غَاهُمُْتَقيقُُِواُفيُُلَُيفُلِحُُُُهملكنُ  مستوىُالإتقانِ.ُهؤلاءُِيَتلفونُُدونَُُُُهُمُْمعرفَ ت ُُ،ُفظ لَتُُْمُب ْ
كُبيراًُفيُحدودُِ كلُُّواحِدٍُمنهمُتظهرُفيُُُُمنُالعربية.ُُمُْهُِوظُِظُُحُُُُقاديرُِمَُوُمُُتُِِِيََُوَُت َُسُْمُُُُاختلافاً

ُُُزٍُفيُالنُّطقُِوالإنشاءِ..ُ.جُْةٍ،ُأوُعَُنَُنٍ،ُأوُلُكُْكلامِهُِآثَرُُالعُجمَةُِمنُلَُْْ
ُ

فهذاُقدُيَظىُُُُ؛داخِلَُالمحيطُالعربُُُِّمنهمُمَنُْقضىُسنينُفيُحفظُِقواعدُالصرفُوالنحو
اُلم مُن مُنهاقدراًُمُدودًا مُتمكِّنًا اُلعربيةَُ؛ُُعرفةُِبالعربيةُوليس اُلنصوصَ يُلحنُ،ُوُُُيقرأ يكادُُولا

وإذاُ،ُُبفصاحةٍُُُالإنشاءَُدُُُييُُُُُِلاَُوُُُ،بطلاقَةٍُُُالنُّطقَُيقدرُُعلىُُلكن هُُلاُُُُ،بِكمالِهُُُِونََّامُُضُْيفهمُمَُ
يتحد ثَُ أنُْ نُُحاولَُ فيُ كُانتُ ،ُُ ُُُُُ،غرابةٌُطقِهِ أجنبِي ةٌ. قارئٍُولُكْنَةٌُ مُضُُ مُت صِفٌُُفهذاُ ُ،

الوافدينُُُُ،ةُِمَُجُْبالعُُ العربيةُالْرّجِِينُفيُجامعاتِِاَكالطلبةُِ البلادُ الأتراكُوالأكرادُُُُِإلَُ منُ
ُوبقيةُالطوائفُالعجميةِ.

ُ
البلادُِ فيُ أيضًاُ درَسَُ مَنُْ ُُُُالعربيةُُُِومنهمُ ُُفترةً، أنه دُُغيَرُ أهلُِرُُتَ لَق ىُ غيِرُ علىُ ُوسَهُُ

ئًاُمنُالعربيةُِعلىُقدرُِجهودِهُُُِ.الإختصاضُِ .ُولكنّهُُغيُرُنَجحٍُُفهذاُيكونُقدُحظِيَُشي ْ
ُقِهِ،ُويكادُُيُهلُالإنشاءًُتمامًاُ.طُْفيُنُُ

ُُُُُ



ُُ العربية، البلادُ مَنُْدرَسَُفيُغيرُ الترجَةُِوُومنهمُ بعضُِضُعفاءُُُِتلقىُدروسَهُُبطريقُ علىُ
الدينيةُفيُتركيا.ُفإن ُالْرّجِيَنُمنُهذهُالمدارِسُُِ-كماُهوُالْالُفيُالمدارسُالشعبية،ُُالعلمُِ

كُلُّهُمُيُهلونُالنطقَُوالإنشاءَُ،ُوالكُلِّي اتُالدينيةُالتابعةُللجامعاتُالتركية،ُُالمتهالكةُِ يكادُ
،ُوالأكادِيَيّينُالْرِّيُينُمنُالكلياتُُوخواجواتُالأتراكُُُ،ملالُالأكرادُِمعظمُُِكبالعربية،ُُ

اُلصرفُوالنحوُُونفظإن ُهؤلاءُِيَ.ُُالدينية تُقريبًاُُقواعد يُعلىُمدىُعشرُسنين ستطيعونُُ،
ُُأمُ ،ُُهمُئتُِونُفيُقراُيَ لْحَنُُ،ُمعظمهمُلاُُلعربيةُِالدينيةَُباُِالنصوصَُُأنُيقرؤواُُ كُانُالنصُّ اُإذا

،ُفإنَّمُقل مَاُُ أشدُُّمِنُّْسَبَقَُُُمُْعُجْمَتُ هُُهؤلاءُُِ،ُُهمَضْمُونَُونُُيفهممدو نًَُفيُموضوعٍُغيِرُدينٍِّ
ُالعُجْمَةُُالْاص ةُُ.عليهمُُالأعجامُِالذينُتنطبقُُُتُُيََُوَُت َُسُْمُُُتُُاوَُفَُت َُوهكذاُت َُُ.موَصْفُهُُ

ُ
ُُ مُوُلِدُواُونشؤواُوترب ُ العام ةُوالْاص ةَُُُالعُجمَةَُإن  وْاُفيُُُصفتانُِطبيعي تانُِلِغيِرُالعربِ،ُلأنَّ 

تِهُُِيئَُبُِ،ُبلُلكلٍُمنهمُلغةٌُخاص ةٌُيتحد ثُُبْاُأفرادُُُبيِئَاتٍُلاُيتحد ثُُفيهاُأحدٌُباللغةُالعربية
اُلنطقُِوالإفادةُِمُجتَمَعِهُِوُ أُسلوبْمُفي اُلأعرابُُومَنُْأ.ُُ،ُفتعل مَهاُمنهمُوتطب  عَتُْقريَتُهُُعلي م ا

ي ةُُُِفيُحُكمِهم ،ُفإن ُعُجْمَتَ هُمُغيُرُطبيعي ةٍ،ُبلُهيُُربِيِ ةُِعفيُالمجُْتَمَعَاتُِالُُمنُالطوائفُالعامِّ
وعَيبٌُُ ُُقُصُورٌ،ُ ُُشنيعٌ وُمُرْتَكَبٌُإلَُحدودِ ُُالْيانةُِ وتربّ وْاُفيُُالْنايةِ، وُلِدُواُونشؤواُ لأنَّمُ

.ُُبْاُوفقًاُلقواعدهاُاللغويةُُُِ،ُنَطقةٌُالفصحىُُيتحد ثُُفيهاُقِل ةٌُمُثَ ق فَةٌُباللُّغةُالعربيةُُبيِئَاتٍُ
والتطبُّعُُُُِهجةُالفصيحةُِاللُ تعلُّمُُِأنُْيبذلواُجهودَهمُفيُُهؤلاءُِالمسُْتَ عْجَمِينُُفكانُفيُوُسعُُ

إن ُُُُهاُفيُالْوارُِوالمحادثةِ.بممارستُِوُُُ،هلُالمهارةُِفيهالاستعانةُببُاالدراسةِ،ُوُُُبطريقُِعليهاُُ
قِنونَُاللغةَُالعربيةَُالفصيحةَ،ُبلُيتحاورونُبالل هْجَةُُِولاُيُ تُُُْ،أنَّمُعربٌُُُونَُعُُدُ يَُهؤلاءُِالذينُُ

ي ةُِ مُُُُُْ،العامِّ ىُبرَُالكُُُُةُُوالطامُ ُُُ.ةُُالعربُِوَغَوْغَاؤُهُمُْالَُثَُ،ُوهمُحُُمنُالأعجامُُُِأيضًايُ عَدُّونَُُفإنَّ 
ُُُُ!الأكثريةَُفيُالأمةُالعربيةُونَُلُُثُِّأنَّمُيََُُ

ُ
ُُوبْذاُالإعتبارُِتُ عَدُُّالعُجْمَةُُعَطُْ (ُُبًاُطبيعِيًّاُيَولُُبينُالعَجَمِيِّ ُُاللُّغةُِالعربيةُِبينُُوُ)الأصلِيِّ

تكونُفيُبعضُقدُُ،ُولكن ُالأمرَُلاُيقتصرُُعلىُهذاُالقدرِ.ُبلُالعُجمَةُُُلأسبابٍُعاديةٍُ
لأن ُالإنسانَُلاُيكادُُُُُُعلىُوجهُالْصوص.مُِلُِسُْمُُلْاُُُةًُخطيرةًَُأمامَُالشخصُِبَُقَُالأحيانُِعَُ

فيهاُُُُنُُمُُكُْهاُوماُيَُيستوعبُمعانيُالآيَتُالقرآنيةُوالأحاديثُِالنبوية،ُولاُيفهمُمقاصدَُ



كُانُذاُنَُ إذا طٍُُصيبٍُُمنُحِكَمٍُودلالاتٍُذاتُِوجوهٍُمتعدِّدةٍ،ُإلاُ  ُُمنُاللغةُِالعربيةُِ.متوسِّ
صِفَةُُ)المثَُ ق فِ(،ُُعليهُُبِيثُيُوزُأنُيطُلَقَُُُُُ،فهذاُالذيُلاُيلحنُُفيُقرائتِهُِويَسُنُُالإنشاءَُ

كُانُعربيًّاُأوُمُستَعرباًُواس عالماًُمُيطاًُبدقائقُعلومُُنُهوُُأنُيكوُفإنهُليسُمنُالضرورةُُُُ،ء
،ُُبمقُتضىُأُُيتلفّظَُالكلمةَُُُهُأنُ يالعربية.ُبلُيكف ئَُفيُُوأنُْلاُيَُطُِصلِهاُفيُالقاموسُِالعربِّ

النُّطقُِبالْركةُالإعرابيةُِالتيُفيُآخرهِا.ُوهذاُيعنِ:ُأنُْيَ رْفَعَُماُيُبُُرفعُهُ،ُويَ نْصِبَُماُُ
ُماُيُبُُُ ُُ.أنُْلاُيُ عَد ُمنُأبناءُِالعُجمةُُِبُهُُسُْهذاُحَُفرُّهُ.ُجيُبُُنَصبُهُ،ُويَُُر 

ُ
***ُ

ُ
ُُُُةُِالعربيةُِغَُلقدُبلغُالإهُالُُللُّ ُمَنُُُُْيثُيُرُالفزعَُفيُأوساطُِعام ةُِالعربُِإلَُحدٍّ كُلِّ فيُنفسِ

كُانُأوُمُسْتَ عْرَبًا،ُفضلاًُعنُالمثقُ ويشعرُبالْميةُوالمحبةُلهاُُيتُقِنُها صينُوالمتخصُِّفينُُ،ُعربيًّا
استطاعَُأنُُالذيُُنيعُُالْصنُُالموعاءُُالْكمةِ،ُوترجَانُُالوحيُالإلهي،ُوُ،ُلأنَّاُُهافيُعلومُِ

ُُُُفظَُايَ وثقافتَُُُِينُِالدُُُِّتراثُِعلى الْنيفُِ ُ هِ،ُُحَضَارتَُُُِومعالَُُُِِ،السامِيةُُُِهُِوقِيَمُُُِ،هُِالإسلاميِّ
تَسِبُُِوشخصيةُِ ُُُهِ...ُُُُُيمُن ْ

ُ
أُيَُ ُُلغةُُُهُُُتواجُِ وُتِديداتٍُمُِالضادُِفي اُلداخل،ُُُُناُتَدِّيَتٍ بالذات،ُُخطيرةٍُفي أُبنائها لُسانِ على

اُلأعداءُُ يُتربّصُُبْا مُا إُلَ اُلْارجُُُِبالإضافةِ اُلمناهجُمن اُلفوضىُعلى تُسود اُلذي اُلوقت ،ُفي
اُلكاتبُُ يُقول اُلعربية. اُلبلاد ُ"اللهجاتُُاليمنُُُِّالتعليميةُفي لُه: مُقال أُحَدُفي ُُأمذيبُصالح

ُُ ي ةُ طقُِالكلماتُِوتَطيمُِقواعدُِالفصحىُونْوِها،ُوقتلُِالملكةُِتقومُتدريُِيًّاُبتغييِرُنُُالعامِّ
ُُُُُ،إلَُمرحلةٍُمنُالرطانةُُُِلَُصُِاللغويةِ،ُوتعطيلُِجهازُِالنطقِ،ُحتَُّتَُ قابلةٍُللافتراسُاللًّغَوِيِّ

ُمنُاللغاتُالسائدة 2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"الأفرنجيِّ
ُ
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ُ (alayyam.info)خطورةُاستعمالُاللهجاتُالعاميةُعلىُاللغةُالعربيةُالفصحىُ-صحيفةُالأيَمُ
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ُُ بتأكيدٍُلا يُ نَ بِّهونُ والمثقفينُ العلماءُِ منُ الْميةُ أصحابُ منُ طائفةًُ أن ُ ُ علىُُُُبالغٍُُُشك 
ىُآثَرهِاُالهد امةُِعلىُالعربيةُالفصيحةِ،ُويعبرونُعنُأسفهمُُدَُالعامِي ةُِومَُُُاللهجاتُُُِخطورةُِ

ُ.ةَُفيُأنْاءُِالوطنُالعربمَُجُْوتثُيرُالعُُالضاد،ُُلهاُلغةُُُضُُرُ عَُت َُحيالَُالمخاطرُالتيُت َُُمُْهُِقُِلَُوق َُ
ُ

ُُ العربي ةَ اللُّغَةَُ تُِدَِّدُُ ُُأم اُالمخاطِرُُالتيُ العُجْمَةَ، كُثيرةٌ،ُُوتثيرُ عليهاُجَهورٌُمنُُُُهَُبُ ن َُقدُُفهي
كُُُُُوالباحثينُوالعلماءُُُِالكت ابُِ خطرٌُُمُْ،ُومقالاتُِِِمُْهُِبِتُُُفي ،ُوخُطبَِهِم،ُومُنتَدَيََتِِم...ُلكنهُثَُُ 

ُُُُأكبرُُ قٍُغيِرُمباشرَةٍ؛ُألاَُُرُُطُُتأثيراًُفيُإفسادُِلغةُالقرآنِ،ُوقطعُشرايينُالْياةُِعنهاُبُِوأشدُّ
ُ(ُ.Müslümanlikُ)ُالديَنةُُالْمُسْلُمَانيِ ةُُوهيُ

ُ
:ُهيُحركةٌُديني ةٌُمُلي ةُُوقومي ةٌُتمُإنشاؤهاُتَتُتأثيرMüslümanlikُُالمسُْلُمَانيِ ةُُالتركي ةُُُ

الفارسيةُفيُالقرنُالثانيُعشرُالميلاديُبطريقُاقتباسُِعناصرَُمنُمُتلفُِالأديَنُُِالثقافةُُ
 اُمعُالقِيَمُِالإسلامية.ُأكثرُُعناصرهاُمُقْتَ بَسَةٌُمنُالديَنةُالشامانيةُوالبوذيةُ.جِهَُزُْمَُوَُ

 

كُانتُمجتمعاتٌُخليطةٌُمنُالأتراكُوالطوخارُوالصُّغدُوالدُ  فيُمنطقةُتركستانُُُُةُِمَُلُِيََُلقد
إلَُهذهُالمنطقةُِولَُيكنُهناكُُُُلكلُمنهاُمعتقداتُوطقوسُمُتلفة،ُفلماُدخلُالإسلامُُ

وماُُُالْروبُُُِعلىُخلفيةُُُِالوعرةُُُِ(ُفيُتلكُالظروفُِ)التوقيفيةُُُِإلَُالالتزامُبمبدأُُُِمُْهُُدُُشُِرُْمَنُْي ُُ
اُلاجتماعية اُلْياة اُلفوضىُفي إُلَُجهلُُُِ،أسفرُعنهاُمن تُداخلتُْالعربيةُُُِباللغةُُُِمُْهُِبالإضافة ،ُُ

عليهاُصورةٌُمنُالإسلامُُُوقدُغلبتُُُْ،يَنةٌُغريبةٌُمنهاُدُُُِتُْنَُمنُالمعتقداتُِفتكوُ ُُأشكالٌُ
ُُ "الْمُسْلُمَانيِ ةَ الناسُِعامُ ُُ"واعتقدتMüslümanlikُْفسُمِّيتُ الدُِّأنُ ُُةُُ جاءَُُُينُُهُ بهُُُُالذيُ

كُمدينةُبُِارىُوسَرقند،ُفاهتمُالعلماءُُُ.ُثُُانتشرُالعلمُُفيُبعضُِانْاءُِهذهُُالعربُُ المنطقة
شيئًاُفشيئًاُإلَُُُالوثنيةُُُِالديَنَتُُُِهاُمنُآثَرُِوتصفيتُُِالديَنةُُُِهذهُُِالذينُنبغواُهناكُبِصلاحُِ

بدأُيظهرُُ أن ُهذهُالمحاولاتُِطابعُُالإسلامُِفيُهيكلُُُِأنُ تنجحُإلَُُُُالإصلاحيةَُُُها.ُإلاُ  لَُ
هاُُوعلىُرأسُُُِالوثنيةُُُِالتيُبذلهاُالعلماءُ،ُبلُظلّتُْفيهاُمعالَُُُُىُالكمالُِرغمُالْهودُِستوَُمُُ

أيُِّ علىُ قُُُُ،حالٍُُُالقبوريةُ.ُ لوُ نُُْطِئُْ الْلفيةَُلَُ أن ُ التركي ةُُُِالتاريَيةَُُُلناُ للمُسْلُمَانيِ ةُِ
Müslümanlikُُُُحدٍُُُواضحةٍُُُغير عددٌُُُ.كبيرٍُُُإلَُ المحترَُُُِيَاولُ الباحثينُ اليومَُمنُ ُُفينُ



علىُالإسلامُإلَُالماضيُُُمُْهُِفُِمنذُبدايةُتعرُُُّ،للأتراكُُينُِِّالدُُُِّعنُالمسارُُُِةَُمَُتَُليكشفواُالعَُ
3ُالقريبُ.

ُ
تُْبِلادَُالترُِّكُِبقيادةُِقتيبَةَُبنُِمُسْلِمُُِالْيوشُُالأمويةَُلماُاحتلُ ومنُجانبٍُآخر؛ُيفُتَرَضُُأن ُ

ُُ وعملتْ ُ، ُُالباهليِّ ُُبوحشِي ةٍُُُالسيفَُفيهم وتعر ضَ أيديهم،ُُابُِذَُمَُلُُُِالأتراكُُ،ُ علىُ رهيبةٍُ حَُ
ُُُُمُْهُُحرقَِتُْأصنامُُوأُُ رَتُْمعابِدُهُم، ماُبينُُوذلكُُتناقُِالإسلامُِقهرًا،ُُوأُجْبِرواُعلىُاعُْودُمِّ

( 715ُ-707أعوامُ باختلاقُِ قامواُ الديَنةُِم.(،ُ ُ،هذهُ الْمُسْلُمَانيِ ةَُُ وسََ وهاُ
(Müslümanlikُُُعلىُسبيل،)ُِأنَّمُصنعواُغلافاًُُ،ُوكراهيةًُللعربُِودينهمالإنتقام .ُإلاُ 

،ُفجمعواُبينُطقوسُُالوثنيةُُُِمُْزائفًاُلهذهُالديَنةُبطريقُالمزجُبينُتعاليمُالإسلامُومعتقداتُِِ
إلَُُُُ،وتلاوةُالقرآنُُُِ،والنوافلُُ،والْجُُُُ،والصومُُ،كالصلاةُ؛ُالهندوكيةُوبينُمناسكُالإسلام

وهيُتياراتٌُباطنيةٌُخطيرةٌ،ُومنُأشدِّهَاُغيرُذلك...ُوأنشؤواُعديدًاُمنُالطرائقُالصوفي ةُُِ
ُُ الن  قْشَبَ نْدِي ةُ! الطريقةُُ الْنيفِ:ُ الدينُ لأركانُ القاعدةُُتدميراًُ ت َُُُوهيُ التيُ ُُزُُكُِترَُُْالأساسيةُُ

ُالْمُسْلُمَانيِ ةَ.ُعليها
ُ

أنَّمُقدُاختارواُُ كُماُسبقتُالإشارةُُإليه،ُإلاُ  إن ُالْمُسْلُمَانيِ يَنُأيضًاُيهتمّونَُباللغةُِالعربية
تعليمُِ أنْاءُُُِدينيةٌُمنتشرةٌُ-.ُلهمُمدارِسُُشعبيةٌُهاهاُوتدريسُِلأنفسِهمُطريقًاُخاصًّاُفيُ فيُ

الصرفُِوالنحوُِفحسبُ.ُويستخدمونُالترجََةَُُُدُِهمُيقتصرونُعلىُتَفيظُِقواعُِتركيا.ُلكنُ 
ثواُُيتحدُ ُُأنُُُْهمبُُمنلُُطُْإطلاقاً،ُولاُيَُُُالعربيةُُُِهُُباللغةُِفيُالتدريس،ُلاُيكلِّمُُالمدرّسُُتلاميذَُ

يُكَلُِّ أحدًُبالعربية،ُولاُ والإنشاءَ.ُُاُفُُ الكتابةََُ يُُرِّبَُ أنُْ التركيُُّرُِّدَُمُُالُْفُُ..منهمُ ُُيَاضرُُُُسُُ
التيُيتبن اهاُُالوعرةُُُُُ.ُوهذهُالطريقةُُالكرديةُُُِباللغةُُُِيَاضرُُُيُُّكردُِالُُُوالْمُدَرِّسُُ،ُُالتركيةُُُِباللغةُِ

اُلمدرسةُِعمدًاُ تُسمحُُُُ،نظامُ اُلعربيةُفيُحديثهُوحوارهِِ.ُُالْالُُُِبطبيعةُُُِللطالبُُُِلا يُستخدمَ ُُُأنْ
ُ

 
المعروفُباسَهُالمحليُُلمؤلفُِهذهُِالمقالةِ:ُفريدُصلاحُالهاشمي،ُ"ُأَهُوَُالإسْلامَُُأمُِالْمُسْلُمَانيِ ةُُُُالدِّينُُالذِيُارْتَضَاهُُاللهُُمقتَ بَسٌُمنُالكتابُالموسوم:ُ" 3

Feriduddin AYDINُُمطبوعُ..ُالكتابُلاُيزالُغيرُفيُتركيا



الْمُسْلُمَانيِ يَنُيتعمّدونُبْذهُالطريقةُالماكرةُِأنُيقطعواُسبيلَُلغةُِالضادُِحتَُّلاُُُُيلاحَظُُأنُ 
كُماُقطعوُالسبيلَُبُُتطغىُعلىُلغتِهِمُْفلاُتنتشرَُفيُرُُ علىُالإسلامُمنذُقرونُُُوعُِمجتَمَعِهِمْ،

(،ُفدامواُعليهاُإلَُيومناُهذا.ُوقدُأشارMüslümanlikُُحتَُّلاُيَسرواُالْمُسْلُمَانيِ ةَُ)
ُهذهُالمؤامرةُالأديبُُالمصرِيُُّأحَدُحسنُالزّيَ تُفيكُلماتٍُلهُوهذاُنصها:إلَُ

ُ
اللهُُبَنُِِعُثمَانَُمنُالْمَمَاليِكِ،ُأصبحتُِالِْلافةُ:ُعُثمَانيِ ةًُلاُعَب اسِي ةً؛ُوصارتُُُْدالَُ"فلمّاُأ"

فَفشَاُفيُُ العربيِ ةَ...ُ الترُّكِْي ةَُلاُ الرسَِي ةُ:ُ واللُّغَةُُ القاهِرَةَ؛ُ القُسطنَْطِنِي ةَُلاُ عَاصِمَةُُالإسلامِ:ُ
ي ةُُوالترُّكِْي ةُُفيُالد وَاوينِ،ُوذهبَتُْأساليِبُ هَاُمنُالن ظْمُِوالن  ثْرِ،ُُاللغَةُِالد خِلُ،ُوزاحََتَْهاُالعامُِّ

فيُُ الكُتُبُُ واطمأن تُِ العلْمِ،ُ مَعِيُنُ ونَضَبَُ القرائِحُ،ُ فَخَمِدَتُْ النفوسُِ منُ ُ الذُّلُّ وتَمكَ نَُ
اُشْتِعَالُُالأرَضَةُِفيُصَفَُ اُلش رْقِيِّينُُالْزائِنِ،ُفلمُيزُعِجهاُإلا  حَتِهَا،ُوضَرَبَُالْْهَلُُعلىُأبصار

4ُفَ عَموا...ُ"
ُ

***ُ
ُ

كُانتُْعلىُلسانُُن ُبدايةَُأيفُتَرَضُُُ مةُالأعجامُالذينُانضمواُإلَُالأُُالعبثُِباللغةُِالعربيةِ
خاضواُفيهاُُركاتُِالْهاديةَُالتيُُن ُالْذلكُأُ.ُُفتوحاتُالصحابةُرضيُاللهُعنهمُواقبُُفيُع

ُُ كُلُّ فكانت الأسرِ،ُ آلاأسفرتُْعنُظاهرةُ بالقبضُِعلىُ تنتهيُ الأسرىمعركةٍُ ،ُُفٍُمنُ
يُُْلَبُونُإلَُأرضُالإسلامِ،ُويُ وَز عُونَُعلىُالمجاهدينُبالتمليكِ،ُفيُضرَبُُعليهمُالرِّقُُوَفقًاُُ
ُويتعايشونَُُ كُانواُيَتلِطونَُفيُصفوفُِالمجتمعُِالإسلامِيِّ لأحكامُِالشريعةِ.ُوهؤلاءُِالأسرى

كُانتُلغاتُِمُُوثقافاتُِمُُمُُتَلِفَةًُ ،ُوهمُيتبادلونُالْديثُمعُالسُّك انُِالأصلِيّينُُمعهم،ُبينما
أن ُُ ُمر ةٍ.ُإلاُ  كُانواُعرًبًاُأقحاحًا،ُفتأثّ رَتُْاللغةُُالعربيةُُهكذاُباللغاتُالأجنبةُِلأولِّ الذين

ُُُُُُ.فيُعهدُالصحابةُوالتابعينُةًُبنظامهاُاللغويُِّلُ مُُُُِنُعلىُالعربيةُلَُتكآثَرهَاُ
ُ

 
ُلبنان،ُبلاُتَريخُ.-أحَدُحسنُالزيَت،ُتَريخُالأدبُالعرب،ُالطبعةُالسادسةُوالعشرون،ُدارُالثقافة،ُبيروت 4



كُتبٍُقَ يّمةٍُفيُقواعدُاللغةُُُُنلاحظُأنُجَاعةًُمنُالعلماءُِ قدُركّزواُاهتمامهمُعلىُتأليف
.ُفكانتُجهودُهمُُمنُبدايةُعصرُالتابعينُرضوانُُاللهُعليهمُُعلىُمدىُثلاثةُقرونُُابَُِْوأدَُ

ُُومؤل فاتُِمُُ ُُُُمنعتُْسدًّا العربية، إلَُ الدخيلُِ أصالتُُُِحافظتُْفتسرُّبَُ ُُهَُعلىُ ُُهَُت ُْوحَََُا، منُا
ُُالتهجينُفيُالمحيطُالعربُإلَُأواخرُالعصرُالثالثُمنُالعهدُالعباسي.ُفلماُزالتُهيبةُُ

وتَكُ  الأعجامُُُُمَُالْلفاءُِ ُُُُالوزراءُُ رقابْم، نظامُُالعربيةُُُِأركانُُُُتزعزعتُْفيُ واضطربُ ها،ُُ،ُ
ي ةٍُُُاللغةُُُُقتُْحروفِها،ُوتفرُ ُُأصواتُُُُتُْهاُللتحريفِ،ُفتغير َُضتُألفاظُُوتعرُ  إلَُلهجاتٍُعامِّ

ألفاظٍُمضطربةٍُجُوفٍُلاُضبطَُلهاُُامًاُمنُُكَُرُُُُوأصبحتُْنُجَالُالفصاحةِ،ُُمخاليةُُُُهجينةٍُ
بةٍُمنُالمثقفينُعداُنُُُْمعُالزمانُُالعربُُُُُاسعجمَُف،ُُفيُالقاموسُِوالمصادرُالعلميةُواللغويةُِ

دولةُُتٌُللأعجامُِخارجةٌُعنُنطاقُُِلاَُيْوَُُالإسلامُِوتكو نتُدُُُُعةُُقْرُُُُِتُْعَُسَُولماُاتُ ُُوالعلماء.
اُلتجارُُوالُُُِْْتُْرَُالْلافةِ،ُوجَُ بُينها،ُوالتقى اُلعربُُُُِونَُيُّفُِرَُُعلاقاتٌُسياسيةٌُوتجارية مُن بمثالهم

اُل اُزدادتُزحَةُ كُثيفةٌ، اُتصالاتٌ بُينهم اُلعربيةُوجرت اُلمدن أُسواقِ اُلفارسيةُِوالتركيةُُِفي لغةِ
ُُ ُُُُربية،ُفماُلبثَُحتَُّفشتُْععلىُاللغةُالبِاصّةٍ ي ةُ منُالساحةِ،ُىُُحَُصُْفُُالُُُْتُِرَُحَُدَُفَُالعامِّ

طبقةٌُالرسَيةُُُِالعلماءِ،ُوالمؤسساتُُُِ،ُومنتديَتُِالعلمُُُِورُِوحَبَسَتْهاُفيُدُُ يتداولْهاُإلاُ  ،ُفلمُ
ُمثقّفةٌُفحسب.ُ

ُ
ُُا،ُقدُاستعجمتُُْنَُمُِةَُفيُأيَُ وبَُرُُيُالعُُعُِإنُالشعوبُالتيُتدُ  إلَُأقوامٍُأجنبيةٍُُُُوتَولتُْتمامًا

عنُُانْسَلَخَتُُُُْكماُقدوالسنةُُالنبويةُ،ُُُُالكريُُُُاُالقرآنُُهَُعَُن َُالتيُصَُُُةُِيُ وبُِرُُنَئيةٍُعنُروحُِالعُُ
ُضُُرُِقُْ.ُفلاُنجدُبينهاُشعبًاُيتحد ثُُأبناؤهُبالعربيةُعلىُالسليقةُِوي َُالْاهليُُُِّالعهدُُُِعروبةُِ

كماُلاُنجدُُ.ُُالعاربةُُُِالأقحاحُُُِالعربُُُِعلىُمثالُُُِواستعدادٍُُُبٍُهُُّتأََُُُالشعرَُارتجالاًُدونُسابقُِ
ُعلىُغُِ والتابعين،ُرضوانُاللهُُُُالصحابةُُُِارُِرَُبينهاُشعبًاُيتحد ثُُأبناؤهُبالأسلوبُالمحمديِّ

ُعليهمُأجَعين.
ُ

قطعُفيُُف؛ُُلتُْجَيعَُمجالاتُِحياةُِالأم ةُِإن ُاستعجامَُالعربُِأسفرُعنُعواقِبَُخطيرةٍُشمَُِ
بنظامُالدواوينُ)وإنُلَُيَُِلُُْللأمةُُالمقامُالأولُوشيجةَُالوحدةُِاللغويةُبينُالقاعدةُالشعبيةُُِ

كُُل ُمُجتَمَعٍُُ(الرسَيةُوفصاحةُِالْطابُِالعلمي .ُأماُاستعجامُُالقاعدةُالشعبية،ُفإنَّاُدفعت



يَنعهُأنُْيشاطرَُأشق ائَهُمنُبقيةُالمجتمعاتُالعربيةُفيُثقافتهاُالمحليةُُِمنُأجزاءُِالأمةُِباتجاهٍُُ
وطموحاتِاُوأعرافهاُوميوليهاُالسياسيةِ،ُوحتَُّفيُسلوكهاُالدينيةِ.ُهذاُهوُالدافعُالرئيسُُُ

ُُوالتعاونُُُِالصفوفُُُِينُهذهُالفصائلُالعربيةُومنعتهاُمنُتوحيدُِةًُببَلُُْالذيُخلقُحواجزَُصَُ
ُالتحديَتُِوالتهديدات.ُفيُمواجهةُِ

ُ
كَُثُ رَتُْالمخاطرُُالتي دُُاللغةَُالعربي ةَُفيُأيَّمِناتَُُُُِلقد وتضاعفتُْإلَُحدودٍُتثُِيُرُالقلَقَُفيُُُُدِّ

ُُُ،موتَريفاتُُُُِ،ميّينلاَُيّينُوالإعُْفُِحُُالصُُُُّنفوسُِالمحبّينُإلَُهذهُاللغةُالشريفةِ،ُمنها:ُاستفزازُُ
مُدَو نَتِِمُومقالاتِِِمْ،ُوفيُُُُالواردةُُُُمُْطُهُُوأغلاَُُُ،مُْهُُوأخطاؤُُ نقلِهمُللأخبارُِفيُ ومنُُُُ...أثناءَُ

يُ ماُ أيضًا:ُ المخاطرُ ُُهذهُ ُُصنعُهُ والصناعةِ التجارةُِ لشركاتِِمُُرجالُُ لافِتَاتٍُ منُ والِْرَفُِ
ومُلاُ  التجاريةُِتُِِومؤسّسساتِِمُ يرتكبُُُُمُ وماُ أجنبيةً.ُ أسَاءَُ لُُُِهُُتَمِلُُ ُُعُِاقُِوَُمَُالمستخدمونُ
ُُ يُ عَدُُّبَِدُِّذاتِِاَُجنايةًُعلىُاللغةُشوائيةٍُوتِجين،ُُمنُخَبْطٍ،ُوخلطٍ،ُوعَُالتواصُلُِالاجتماعِيِّ

وُالعربية.ُُ للد خيل،ُ ثغراتٍُ تفتحُُ هد امةٌُ دوافعُُ ذلكُ لكلُ السبيلَُ العربيةُِوتمهّدُُ ُُتمييعُِ
لُُانتشارُالعُجمةُِوطغيانََّاَُ.هاوصهرُِ ُ،ُوتُسَهِّ

ُ
اُلفُصحى.ُ ُيُهل ُعربٍِّ كُلِّ اُلعربِ،ُوهيُوصمةُُعارٍُعلىُنَصيةِ فُضائحِ مُن فُضيحةٌ العُجمةُ
اُلأم ةِ،ُويرتكبونُُ لُغتهم،ُويَاربونُوحدةَ إُنَّاُيَونون ي ةِ، اُلْديثَُبالعامِّ مُنهم يُتعم دون والذين

...ُهذا،ُوُ ،ُبلُوأيُُّمُستَعرَبٍُمُلِصٍُيتُقِنُالْنايةَُعلىُالإسلامُولاُشك  أيُُّمثق فٍُعربٍِّ
إذاُتعاونُمعُالمخلصينُللدفاعُِعنُُ ُبالاسلامِ،ُلاَُينجوُمنُهذهُالتُّهمةُِإلاُ  الفُصحىُويعُتَ زُّ

ي ةِ،ُوالْدُِّمنُانتشارُِالعجمةِ. ُُُلغةُالقرآنُوإنقاذِهاُمنُطغيانُِالعامِّ
ُ
ُ

 


